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I. المقدمة
تعتبر الحضارة الإسلامية أقل الحضارات عمراً وأكثرها تميزاً فقد عرف العرب فى الجاهلية ثلاثة علوم الأول ( علم الأنساب والتواريخ والأديان ) والثاني ( علم الرؤيا ) والثالث ( علم الأنواء). 
II. موضوع المقالة 
إن الحضارة الإسلامية من أقل الحضارات عمرًا، وأعمقها أثرًا، وأكثرها تميزًا، وكانت العلوم في الجاهلية بسيطة؛ معدودة في موضوعاتها، محدودة في محتواها؛ فلقد عرف العرب في الجاهلية ثلاثة أنواع من العلوم: 
أحدها: علم الأنساب، والتواريخ، والأديان، ويعدونه نوعًا شريفًا. 
وأما النوع الثاني من العلوم فهو: علم الرؤيا، وكان أبو بكر الصديق ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب، فيرجعون إليه.
وأما النوع الثالث فهو: علم الأنواء، وذلك مما يتولاه الكهنة والقافة منهم، والقيافة تعني: قدرة فائقة على الاستنتاج، وتتبع الآثار.
عاش العرب قبل الإسلام في جاهلية، وتفرق سياسي، وضياع ديني، ورغم ذلك فإنهم عرفوا بعض الأخلاق الكريمة مثل: الشجاعة، والكرم، والنخوة، وجاء الإسلام فغير حياتهم تمامًا، وصاغ منهم أمة ذات سياسة ورسالة.
لم تهدف الرسالة الإسلامية إلى تكوين المواطن الصالح الذي يحمي بلده، ويتحلى بمحاسن الأخلاق في تعامله مع قومه فقط؛ ولكنها سعت إلى إعداد الإنسان المصلح الذي ينفع أمته، ويفيد الإنسانية، ويخالق الناس بخلق حسن أينما كان، قال رسول الله ( : ((اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن))، وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد عن معاذ، أنه قال: ((يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن)). فالمسلم يحمل عقيدته في خافقه، ويطبق تعاليم دينه في واقعه.

ومن هنا تنفرد الحضارة الإسلامية في كونها رسالة عالمية ليست إقليمية، وأنها رسالة خالدة ليست خاصة بزمان معين، وأن المبادئ السامية التي نادى بها الرسول (  تم تطبيقها فعلًا، ولم تكن نظريات حالمة خيالية خاوية، وهذا الأمر جعل الباحث الأمريكي "مايكل هارت" يقرر بعد دراسة مستفيضة لتاريخ الأنبياء والعظماء في العالم, أن محمدًا (  أعظم شخصية على الإطلاق في التاريخ البشري؛ لأنه نجح عمليًّا في تطبيق أهدافه على المستويين الديني والدنيوي، والإسلام دين الوسطية لا شك في ذلك.
إن قراءة التاريخ من خلال الكتب الموثوقة تدل على أن قواعد التربية الإسلامية إنما ترسّخت في العهد النبوي، وعهد الراشدين من بعده، ثم عهد التابعين وأتباع التابعين.

وفي تلك القرون الفاضلة تم ترجمة أخلاق القرآن الكريم إلى واقع إجرائي صبغ الحياة الأسرية والمجتمعية، ومارس الناس معاني الأخوة والمساواة والعدالة، ومع ذلك كله لم يكن مجتمعًا ملائكيًّا خياليًّا خاليًا من ممارسات الخطأ، لقد نجح المجتمع المؤمن في أن يحقق في واقعه معاني الأخلاق الفاضلة؛ عقيدة وشريعة.
بدأ التاريخ الإسلامي الرسمي بالهجرة النبوية المباركة؛ لقوله تعالى: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ } [التوبة: 108]، وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام، وعبد النبي (  ربه والمسلمون كذلك، وابتدأ بناء المساجد فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم.
كان المعلمون لمدة قرون يستلهمون مبادئ الإسلام في عملهم التربوي, سواء في المساجد أو المدارس أو الجامعات، وكان التعليم يعتمد على تحرير العقل من الخرافات والبدع والأوهام؛ فلم تعُد الأساطير والكهانة والتنجيم إلا محرمات، تهين العقل المسلم الذي كان يحاربها؛ لصيانة العقل والدين من الانحطاط.
وعلوم القرآن الكريم، والسنة النبوية، واللغة العربية من أهم العلوم التي يستهل الطفل بالتعرف عليها، وكلما زاد حظه وحفظه من تلك العلوم؛ زادت مكانته في المجتمع.
إن التاريخ الإسلامي فيه فيض من الشواهد, التي تدل على أن التعليم كان مفتوحًا للجميع حتى للموالي، ويصل إليه من حرص عليه, بل التسامح الديني جعل غير المسلمين يتوجهون إلى المدن الإسلامية؛ ليتعلموا فيها من غير خوف.
والحرية في اختيار التخصص والمعلم كان من سمات التعليم العالي في كثير من الحواضر الإسلامية، وعُرف المسلمون بحبهم للعلوم، مثل: الكيمياء، والحساب، والجبر، والجغرافيا، والطب، ومارسوا حرية الاجتهاد، وشجعوا العلماء؛ مما دفع العلماء إلى مزيد من الاكتشافات العلمية.
إن التربية الإسلامية أسهمت إسهامًا عظيمًا في جعل التعليم للجميع، ودون مقابل؛ لأن المسلمين شجعوا الصبيان والبنات على التعلم، وقبلوا المعلم دون النظر إلى لون بشرته، وفتحوا المكتبات لأكبر عددٍ من أفراد المجتمع.
ولقد ذهل "ول ديورانت" المؤرخ الأمريكي المشهور؛ عندما وجد أن الكثير من العبيد والفقراء نالوا قسطًا كبيرًا من التعليم.
كان العصر النبوي -وهو خير العصور قاطبة- مرحلةَ تحرير شامل بكل المعاني، حيث كانت الغاية العلمية تتمثل في حفظ ما يتيسر من سور القرآن الكريم، وتطبيق أوامره. ثم جاء عصر الراشدين، وكان التعليم يركز على العلم والعمل كما كان في العصر النبوي، وكانت الكتاتيب قد أخذت في الانتشار، وبدأ طلاب العلم ينهلون من علم الصحابة } وقام الوعاظ والقصاص بدور التثقيف الجماهيري.

كان عبد الله بن عباس يدرس في داره مجموعة من العلوم الشرعية، ويتقاطر الناس عليه من كل صوب وحدب، وما أن ينتهي من درس في القرآن حتى يقوم الطلاب، ويدخل عليه من يريد طلب علم الحديث، ثم يبدأ بعلم آخر، وهكذا مرة بعد أخرى.
كان بعض طلاب الصحابة يعتنون بتدوين العلم الذي يأخذونه من الصحابة، فهذا همام بن منبه يدون ما يسمعه من أبي هريرة >، ثم في عصر الخلافة الأموية بدأت كتب الحديث الواسعة تأخذ طريقها، وبدأ التدوين الرسمي للأحاديث النبوية، وجمع ما تفرق من كتب موسوعية. وفي الخلافة العباسية، وبعد أن اتسعت الخلافة الإسلامية اتساعًا كبيرًا؛ بدأت تتسع حركة الترجمة في علوم شتى، وبدأت المكتبات الصغيرة في السابق تأخذ طابع المؤسسات التعليمية الكبيرة، فكثرت وتنوعت أنشطتها الثقافية من نسخ للكتب وترجمة للعلوم، واتسعت مجالس العلم وبدأت الحياة المدنية تستلزم وجود المدارس، والمعاهد العالية للتعليم.
كانت الحياة التربوية والتعليمية تعتمد أساسًا على الأسرة، والمسجد، والكتاب، ومجالس العلم في الجوامع كوسائط تعليمية. والتعليم بالمشافهة ونسخ الكتب أساس التدريس في تلك الفترة، وفي هذه الفترة توسعت الدولة الإسلامية، وبدأ الاحتكاك الثقافي، والانفتاح الفكري بحسناته وسيئاته يؤدي دورًا في صياغة التراث الإسلامي, مع ظهور سيل من المعلومات التي كانت بحاجة إلى نقد وتنظيم وتطوير, وأصبحت المناظرات العلمية الساخنة سمةً من السمات المهمة في تلك الأزمنة، وبلغت الحركة الأدبية عصرها الذهبي؛ بسبب اهتمام الأمراء بإبداعات الشعراء وسائر الأدباء.
وفي أفياء الحضارة الإسلامية صار التعليم للجميع بعد أن كان حلمًا للفقراء، وحكرًا على الأغنياء. لقد كانت القراءة والكتابة عند معظم شعوب الأرض مقصورة على الكهنة، ورجال الدين، وطبقة الأشراف.
تميز التعليم في ظل حضارتنا بأنه استغل المسجد استغلالًا واضحًا في تهذيب العامة، كما ساهم الوعاظ والقصاص بدور مهم في تثقيف الناس، وساد الأمن العام في العالم الإسلامي، فقام العلماء والمحدثون والأدباء والشعراء بالرحلة العلمية كوسيلة من وسائل التعلم والتعليم، وكان الحج موسمًا ثقافيًّا ونافذة إعلامية ترشد العباد والطلاب إلى المشايخ والعلماء.

وحفظ التاريخ لنا أدلة وافرة تدل على أن الديار الإسلامية عرفت مراكز علمية عريقة، سبقت الجامعات الغربية بقرون في ميدان البحث الأكاديمي، مثل: الجامع الأزهر، والمدرسة النظامية، وجامع القيروان، وكان الخريج يحوز على الإجازة، وهي تعني: سماح العالم لتلميذه بممارسة العمل كمتخصص، والإجازة كانت لها قيمة اجتماعية، ومهنية كبيرة جدًّا في المجتمع الإسلامي الذي يقدر التخصص.

كان الطالب الذي يرغب في الجلوس للتدريس في الأزهر, يمتحن أمام لجنة من ستة من كبار العلماء، ويكون الامتحان في أحد عشر علمًا، هي: التفسير، والحديث، والتوحيد، والفقه, وأصوله، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع، والمنطق، ويجب أن يشهد للطالب ثمانية من مشايخه على أقل تقدير بأنه جدير بالالتحاق بهيئة التدريس، ويحدد له درس في كل فن من الفنون يتولى إعداده، ثم يقوم بعرضه أمام لجنة مشكلة لاختباره، وعليه أن يقنع الحاضرين بأنه متمكن، فإذا أجاب في كل فن منح تقديرًا من الدرجة الأولى، وإذا أجاب في أكثر الفنون نال تقديرًا من الدرجة الثانية، وإذا أجاب في أقل من ذلك منح تقديرًا من الدرجة الثالثة، وكان أغلبية الناجحين من أصحاب الدرجة الثالثة.
وكان نظام التعليم يراعي الفروق الفردية، ويشجع على المناقشة العلمية والمناظرة الفكرية، ولعل أهم ما يلفت نظر الباحثين مدى عناية العلماء المسلمين في كل القرون على التركيز على الموضوعات الأساسية، مثل: إخلاص النية في التعلم، وضرورة العمل بالعلم، وأهمية احترام العالم، وأخلاقيات العلماء. 
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